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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

 

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة
العدد  )860(

الخميس)25(

كانون الثاني 2007

NO. (860)
Ths. (25) 
January

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1310                     1325 

اليورو                             1650                      1670 
الجنيه الاسترليني          2350                      2375 
الدينار الاردني                1900                      1925
الدرهم الاماراتي              370                       380
الريال السعودي               320                       330
الليرة السورية                  22                         23

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

مــــــــــــــــــــــوازنــــــــــــــــــــــة الـــعــــــــــــــــــــــراق لـــلـــعــــــــــــــــــــــام 2007

ــــــى ــــــة عـل اكــــــدت مـقــــــدمــــــة المــــــوازن
الـتغيـرات الاقـتصـاديـة بعـد احـداث
9 نـيـــســـان 2003 الـتـي تمــثلـت في -
ـــدولـــة - ضـعف المـــوارد المـتـــاحــــة لل
ـــامج عــبءالانفـــاق المـتـمــثل في بـــرن
الدعم المـالي الشـامل -عدم مـراعاة
ـــــضــــــــــروريــــــــــات اوجـه الانـفــــــــــاق لـل

والاولويات الاقتصادية.
ممــــــــــا اثــــــــــر ذلــك، كـــمــــــــــا تـقــــــــــول
اسـتـــراتـيجـيـــة تخـطـيـط  المـــوازنـــة،
بـشـكل مبـاشــر في تغـييـر الــسيـاسـة
الاقــتـــصـــــاديـــــة واتجــــــاههــــــا نحـــــو
ــــدلا مـن اسـتــــراتــيجـيــــة الـــســــوق ب
الادارة المركزية وبالتالي اعطاء دور
ممـيـــز لـلقــطـــاع الخـــاص لـتـقلــيل

العبء على الدولة.
وبعد ذلك تـوجهت مقدمـة الموازنة،
كمـا هو الحـال في موازنـة 2006 الى
انـتقـــاد مـــوازنـــة الاعـــوام الــســـابقـــة
حـيــث تقـــول )لـم يــتحـقق خـلالهـــا
توزيع مـصادر المـوارد المالـية للـدولة
ـــرشـيــــد الانفـــاق(والـــسـبـب في ولا ت
ذلـك )انهـــا اتـبعـت سـيـــاســـة تهـــدف
الـــى تحقـيق الـــرضـــى وكــسـب الـــود
الـــشعـبـي والـــسـيـــاسـي(وهـــو نفـــس
الكلام الـذي ذكر في مقـدمة مـوازنة
2006 نصـا.وتستمر المقـدمة بقولها
)ولـــذلك تم تغـييــر اســس و مبــادئ
ــــــــة 2007 في ضــــــــوء اعــــــــداد مــــــــوازن
المــتغــيــــرات الــتــي تخــــدم المــــواطــن
العـــراقـي وتـــؤمــن تحقــيق نـــوع مـن
الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية

عن طريق: 
1-زيـــادة المـــوارد المـــالـيـــة مــن خلال
التــوسع الكـبيــر في انتــاج وتصـديـر
النفط الخام وزيادة العـوائد المالية
غــيـــــر الـــنفـــطــيـــــة )فـــــرض رســـــوم

جديدة(.
2-شـــبـكــــــة الامــــــان الاجـــتـــمــــــاعـــي
للعــوائل ذات الــدخل المحــدود )دون

خط الفقر(
3-تـعـــــــديـل هـــيــكـل الـــتـــــــأمـــيـــنـــــــات
الاجتمـاعيـة والضمـان الاجتمـاعي
بمــــــــــــــا يــــــــــــــؤمـــــن تحـــــــــــســـــين دخــل

المتقاعدين.
4-تقـــــديم الخـــــدمـــــات المخــتـلفـــــة
بـاسعار مخفضـة من خلال تحسين
الـــــــــواقـع الــــصـحـــي والخـــــــــدمـــــــــات

الاخرى.
5-فـــسح المجـــال لـلقــطـــاع الخـــاص
باستيـراد وبيع المشـتقات النفـطية.
6-اصلاح سيـاسـة الـدعم الحكـومي
والبـدء بــالانسحـاب التـدريـجي من
الــدعـم ذي الـتــأثـيــر الــسلـبـي علــى
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اجمالي التخـصيصات لهـذا البند،
ولمـــا كـــانــت اغلـب مـــواد الـبــطـــاقـــة
التمــوينيـة  مـستـوردة، فـان الـزيـادة
ـــــدولار لا ـــــال في الـــتخـــصــيـــصـــــات ب
ــــــــة ــــــــوجـه المــــــــوازن تـــنــــــسـجـــم مـع ت
بـتخفـيـض مخـصـصــات الـبـطــاقــة
الـتـمـيـنـيـــة بـنـــسـبـــة 15%، واذا مـــا
نـظــرنــا الــى ارقــام الـتخـصـيـصــات
بـالـدولار فـانهـا قـد ارتفعـت بنـسبـة

 %3
دعم الهـيئـات والـشـركــات العـامـة :
تـوظف الـهيئـات والشـركـات العـامـة
المملـوكـة للـدولـة 379265 مـنتــسبـا
ـــون الـثـــانـي 2007 ابـتـــداء مـن كـــان
وكــــان عــــدد هــــؤلاء المــنــتـــســبــين في
ـــــــة 2006 يـــــســـــــاوي 508819 مـــــــوازن
ـــانـخفـــاض 129554 ـــا اي ب مـنـتـــسـب
مـنتـسبـا، وكـانـت التـخصـيصـات في
ــــة 2006 تـــبلـغ 1260 ملــيــــار مــــوازن
ديـنــار. الا ان الــرقـم المــذكـــور ارتفع
الـى 1354 مليـار دينـار لنفـس العام
كمـا ذكـر في مـوازنـة 2007، وارتفعت
تخــصـيــصـــات هـــذا الـبـنـــد في عـــام
2007 الـى مـا يعـادل 1505 مليـارات
ديـنـــار. وبـــرغـم مـــرور اربع سـنـــوات
تـقريـبا، الا ان مـوازنة 2007 وبـرغم
انـخفـــاض عـــدد المـنـتـــسـبـين الا ان
الــتخــصـيــصـــات ارتـفعـت بـنـــسـبـــة
11.1% امـا بالدولار فقد ارتفعت
1من 900 مليـوـــن دولار الى 190 د
مـليــار دولار اي بنــسبــة 33%، تــؤكــد
كـمـــا اكـــدت مـــوازنـــة 2006 علـــى مـــا
يـلي )وسـيتـم لاحقــا تحــديــد مـبلغ
ــــدعــم المخـــصـــص لــكل مــن هــــذه ال
الهـيئــات والـشــركــات العــامــة لعــدم
تـوفـر المعلـومـات الكـافيــة اعلاه من
خـلال وزاراتهـــا الـــى وزارة المـــالـيـــة
لـطلب الدعم عـلى اساس كـل حالة
ـــــــى حـــــــدة وعـــنـــــــدمـــــــا تـــصـــبـح عـل
ـــــومـــــات المــتـــــوفـــــرة عــن هـــــذه المـعل

الشركات اكثر وضوحا(. 
الموجودات غـير الماليـة:  وهذا النوع
مــن الانفــــاق يـــشــمل شــــراء المــــواد
الــرأسـمــالـيــة المعـتــادة والـضــروريــة
ــــوزارات او الادارات لـــســيــــر عــمل ال
مـثل شــراء مـــركبــات جــديــدة. وقــد
ارتفعت هـذه المخصصـات من 1595
مليـار دينـار الــى 1921 مليـار دينـار
اي ـبمقدـــار ـ20.4%، امـــا بـــالـــدولار،
ــــــار ان اغلــب هـــــذه المـــــواد ـــــاعــتــب وب
مــسـتـــوردة فقـــد ارتـفعـت مـن 1.06
ملياـر دولار الى 1.520 ملـيار دولار
اي بـنـــسـبـــة 44% وهـــو انفـــاق غـيـــر
مبـرر ويـعتبـر نـوعـا مـن التبـذيـر في
الوقت الذي تؤكـد فيه الموازنة على

التقشف.
وبـرغم الملاحظـات الكثيـرة الاخرى
علـى ابـواب الانفـاق الا انه كـان من
الاجـــدر بـــالمـــوازنـــة ان تهـتـم بــشـكل
فعـلي بتـنميـة القطـاع الخـاص عن
طريق تخصيص مبالغ كبيرة لهذا
الغـــرض وزيـــادة راسـمـــال المـصـــارف
المتخـصصـة من اجل تـفعيل دورهـا
في تــنــمــيــــة القــطــــاع الخــــاص عــن
طــــــريق مــنـح القـــــروض المــيـــســـــرة
وتـقـــــــــديم الخـــــــــدمـــــــــات الاخـــــــــرى
الضرورية لـزيادة الانتاج في هذ ين

القطاعين.      

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

النفقات
في عـــام 2007 بلغ اجـمــالـي نفقــات
الموــازنة 51.727 تـــرليـــون دينــار اي
ما يعاـــدل 41.053 ملـيـــار دولار تم

تقسيمها الى قسمين :
1-نفقات تشغيلية وقدرها 39.062

ترليون دينار 
2-نـفقــــات اسـتـثـمــــاريــــة وقــــدرهــــا

12.665 ترليون دينار. 
النفقات التشغيلية 

الـــرواتـب والاجـــور:  لقـــد تـضـمـنـت
المـوازنـة استحـداث 136905 وظيفـة
مـنهــا الـــى وزارة التـــربيــة والـصحــة
والـتعـليـم العــالي والـبحـث العلـمي
والـــداخلـيــة والــدفــاع وهــذا بــشـكل
عـام تـوجـه صحيح لمــا لاهميـة هـذه
القطـاعات في رفع المسـتوى العلمي
والـثقــافي والحــاجــة لـتعــزيــز الامن
والاســتقـــــرار في العــــراق ونــتــيجــــة
لـذلك ارتفعت تـعويضـات الموظفين
ـــــــرلـــيـــــــون ديـــنـــــــار الـــــــى من ـ8.4 ت
ـــزيـــادة ـــرلـيـــون ديـنـــار. ب 10.20 ت
369.854 مـلـــيـــــــار ديـــنـــــــار، مـــنـهـــــــا
ــــى وزارة ــــار  ال 422ملــيــــار ديــن
الدفاع، و 396.123 مليار دينار الى
وزارة ـالتـرــــبيـة ـو ـ369.854 ملـيــــار
ــــــداخـلــيــــــة، و ــــــى وزارة ال ــــــار ال ديــن
ــــى وزارة ــــار ال 159.806 ملــيــــار ديــن
الـتـعلـيــم العـــالـي. اي مــــا مقـــداره
1348.7 ملـيار ديـنار وهـو شئ مـبرر
ولـكن مـن غيــر المفهــوم سـبب زيــادة
نفقــات تعــويـضـــات اجمــالـي رواتب
مجلس النواب بمقدـار 23.8 مليار
ديـنــار مـنهــا لمجلـس الـنــواب وحــده
17.3 ملـيـــار ديـنـــار دون زيـــادة عـــدد

الموظفين.
ـــى نفقـــات وقـــد جـــرى الــضغــط عل
السلع والخـدمات، حـيث انخفضت
ــــار  )7.36 ــــرلــيــــون ديــن من 11.4 ت
ـــرلـيـــون ـــر ـدولار( ـالى ـ8.05 ت مليـا
ـــيــــــــــار دولار( ان ــــــــــر ـ)6.39 مـل ـــا دين
الانخفــاض الفعـلي بــالـــدينــار بلغ
27% امـا بـالـدولار فــان الانخفـاض

لا يتجاوز %13.
ـــات : وتمـثـل تخــصـيــصـــات الاعـــان
الــدعـم للــشــركـــات العــامــة لانـتــاج
ـــائـيـــة وشـــركـــات الــطـــاقـــة الـكهـــرب
القـطـــاع الـــزراعـي وبقـيـــة شـــركـــات
القـطاع الـعام، وقـد ارتفعت نفـقات
هذا البنـد من 1.608 ترلـيون دينار
الى 1.726 ترليون دينار. ونرى من
الضروري جدا ان تقوم كل مؤسسة
من هذه المـؤسسات بتقـديم برنامج
واقعـي للـتـطــويــر وبــاشــراف هـيـئــة
مـركـزيـة تقـوم بـدراسـة كل مــؤسسـة
عـلـــــــــــــى حـــــــــــــدة مــــن اجـل اقـــــــــــــرار
استمرارهـا وتطويـرها او تصفـيتها
ــــالغ المخــصــصــــة لهـــا وتحــــويل المـب
لمـشــاريـع منـتجــة يــستـفيــد العــراق

منها بشكل افضل. 
المـنـــافع الاجـتـمـــاعـيـــة: انـخفــضـت
تخــصيـصـــات المنــافع الاجـتمـــاعيــة
من 5715 مليـاـــر دينـاـــر )3.8ملـيـــار
دولار( الى 5576 مليار دينار )43

و د

ــــة ـــســب ملــيــــار دولار( وقــــد بـلغــت ن
الانخفاـض ـباـلدــيناــر ـ2.4% بيـنمـا
ارتـفعـت نــسـبـــة الانفـــاق بـــالـــدولار
ـــشــكل الــبـــطــــاقــــة بمقــــدار 17%، وت
الـتـمـــويـنـيـــة الـنــسـبـــة الاعـظـم مـن
هـــذه الــتخــصـيــصـــات حـيـث بـلغـت
3928 ملـيـــار ديـنـــار اي مــــا يعـــادل
ـــــيـــــــــــــــار دولار او 70% مـــــن 3 مــل
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ــــى اســتخـــــدام الهـــــاتف رســـــوم عل
ـــى اســتخـــدام الــنقـــال ورســــوم عل
ــــى حــيــــازة الـــســيــــارات ورســــوم عل
الـسلاح. اضـافـة الـى زيــادة كفـاءة
اداء وادارة جبـايـة ضـريبـة الـدخل
ــــرســــوم الاخــــرى. وهـــي نفـــس وال
الـسـيــاســة الـتـي رسـمـتهــا مــوازنــة
2006 ولـم يتـم تحقـيقهــا لاسبــاب
ـــة. ومـن غـيـــر مـــذكـــورة في المـــوازن
المحتمل ان تكون بـسبب الضغوط
الـــتـــي مــــــارســـتـهــــــا الـــتـجـــمـعــــــات
الـــسـيـــاسـيـــة المخـتـلفـــة مــن اجل
تخفــيف العـبء عـن كـــاهل الفـــرد
ـــســبــب زيـــــادة اسعــــار العــــراقــي وب
ـــتـــي ادت الـــــــــــى المحـــــــــــروقـــــــــــات ال
مضاعفـات اقتصـادية واجتمـاعية
لـم تمـكـن الحـكـــومـــة مـن تــنفـيـــذ
بـــرنـــامـجهـــا في فـــرض الــضـــرائـب
الـتي كــان مخـطـطــا لهـا. ان زيـادة
العـبء الضـريـبي لـزيـادة العـوائـد
غـير النفطية،وفي المرحلة الحالية
يعـتبــر عـبئــا جــديــدا علــى الفــرد
العراقي وفي نـفس الوقت لا يمكن
ان يحقق العوائـد المنشـودة بسبب
الفـوضى الادارية وعدم الاستقرار

الامني. 
ان زيادة العبء الـضريبي بـالشكل
الـذي تقتـرحه المـوازنـة هـو مفهـوم
غـــيـــــــر دقـــيـق ولـــيـــــس صـحـــيـحـــــــا
بـــالكـــامل، فـمـن المفــروض ان يـتـم
اسـتخـــدام الـضـــرائـب بــشـكل عـــام
كاداة لتنظيم الاقتصاد وتوجيهه،
واعـادة تـوزيع الـدخل بـشكل عـادل
وان يـفــــــــرق بـــين الــــضــــــــروريــــــــات
والكماليات، الا انه حتى الان يتم
التـعامل مع جـميع السـلع تقريـبا
بشكل مـتساو، وحتى في عام 2006
لم تـفلح الحكـومـة بــرفع الـرسـوم
الجـمـــركـيـــة الـــى10% بـــدلا مـن %5
بـــسـبـب الـــضغـــوط الاقـتــصـــاديـــة
والاجتماعية على الفرد العراقي.
ان اي زيــادة للضــرائب المبـاشـرة او
غيـر المباشـرة وبشكل غيـر مدروس
مـن حـيـث تـــأثـيـــرهـــا علـــى فـئـــات
المجـــتـــمـع المخـــتـلـفـــــــــــة، ســـيـــتـــم
اســتغـلالهـــا لـــزيـــادة الاسعـــار مـن
قبل التجار وخصوصا اذا ما رافق
ذلك تخفيض الدعم للمحروقات
وتخفـيــض محـتـــويـــات الـبـطـــاقـــة
الـتـمـــويـنـيـــة، وسـيـــؤدي ذلك الـــى
تفعـيل عــامل الــزيــادة المـضــاعفــة
ـــــسـلـع الاســـتـهـلاكـــيــــــة لاسـعــــــار ال
ــــشـــــرائــيـــــة وانـخفــــــاض القـــــوة ال
الفـعلـيـــة لـلفـــرد العـــراقـي بـــرغـم
ـــة ارتفـــاع قـيـمـــة الـــديـنـــار مقـــارن
بـــــــــــالـــــــــــدولار.  ومـع ذلـــك فـقـــــــــــد
انخفـضـت تقــديــرات رســوم اعــادة
الاعمـار مـن 600 مليــار دينـار عـام
2006 الـــى 369 ملـيـــار ديـنـــار عـــام

2007 وبمقدار %38.5. 
ان انـخـفـــــــــاض واردات الـقــــطـــــــــاع
الصــنـاـــعي ـمن ـ3.4 ملـيـــار ديـنـــار
الى 0.076 ملـيــار ديـنـــار لا يمكـن
تفـسيـرهـا الا بتـدهـور هـذا اقطـاع
وانـخـفـــــــاض انـــتـــــــاجـــيـــتـه وهـــــــذا
يـتـنــاقــض مع فلــسفــة المــوازنــة في
تحـــســـين القـــطــــاع الانــتــــاجــي في
العـــراق، ولـم يـتــم تفـــسـيـــر زيـــادة
ـــــزراعــي مــن ايــــــرادات القـــطـــــاع ال
0 مليـار دينـار الى 3 ملـيارات

دينار. 
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الـسعـر الـذي اعتمـدته الـكثيـر من
الـدول المصـدرة للنـفط لعـام 2007
في تـقديـر ايراداتـها. الا ان المـوازنة
وفي بـاب زيـادة الايــرادات النفـطيـة
ـــى ان هـــذه الـــزيـــادة في ـــؤكــــد عل ت

الانتاج لا تتحقق الا من خلال:
1-اسـتمــرار التـخصـيصـات المــاليـة
للـمــشـــاريع الاسـتـثـمــاريـــة لقـطــاع
الــنفــط لعـــام 2007 والـتـي تـــشـكل
23%مـن اجـمـــالـي تخـصـيـصـــات

المشاريع الاستثمارية.
ـــوســيع الــطـــاقـــة ـــى ت 2-العـمـل عل
الاستيعـابيـة الاسـتثمـاريـة لقطـاع

النفط. 
3-فـسح المجـال امــام الاستـثمـارات
الاجــنــبــيــــــة لاســتـغـلال طــــــاقــــــات
الحقـــــول الـــنفـــطــيـــــة الحـــــالــيـــــة

والجديدة.
وتــؤكــد المــوازنـــة علــى مـــا يلـي : ان
حـقيقـة الامـر اذا مـا كــان التــوسع
في الانتـاج بــالقـدر الـذي تحــدثنـا
عـنه اعلاه، خـلال الفتـرة الحــاليـة
فـــانه يـنـبغـي ان نـتـــوقع في نهـــايـــة
عـــــــام2007 ان تــكـــــــون لـــنـــــــا قـــــــدرة
تصديرـية تعادل 1.7مليون برميل
/يــــــوم...الـخ.ولا يمـكــن عــنــــــدئــــــذ
تفــسـيــر كـيفـيــة احـتــســاب عــوائــد
النفـط على مـدار السـنة ومـنذ 1/
ــــــــــى اســــــــــاس انـه مـــن 1/ 2007 عـل
الممكن ـتصدـير ـ1.7مليـون بــرميل
يــومـيــا في حـين لا يمكـن الـتـــوصل
الى هـذه الطـاقة الا في نـهايـة عام
.2007 ان عــدم تحقيق العـائـد من
الصـادرات النفطية البالغة 31.25
مليـا دولار راو مـا يعـادل 39091.5
ملـيـــار ديـنـــار حــسـب سعـــر صـــرف
ــــــالغ ـــــدولار الــب ـــــى ال ـــــار ال ـــــديــن ال
1260دينـــارا، سيـضع المــوازنــة امــام
عجــــز كــبــيــــر ممــــا ســيــــؤدي الــــى
تـخـفــيـــض الانـفــــــاق في مـجــــــالات
تخــتــــارهــــا الحـكــــومــــة مــن بــنــــود
المــوازنــة المخـتلفــة او زيـــادة العجــز
وتـغـــطــيــتـه مــن مـــصــــــادر اخــــــرى
والارجح ان يكـون ذلـك عن طـريق
اصــــــدارات جــــــديــــــدة لـلـــنـقــــــود او
الـقروض ممـا سيـؤدي الى تـضخم

في الاسعار. 
ــــد المــــالــيــــة غــيــــر 2-زيــــادة العــــوائ
الـنفــطيــة  لقــد اعـتمــدت المــوازنــة
علـــى مـصـــدريـن لـــزيـــادة العـــوائـــد

المالية غير النفطية :
الاول  –العـمل الجــاد لاسـتحــداث
مـوارد وزيادة وتنوع مـصادر جديدة
لايــرادات مــوازنــة الــدولـــة كفــرض
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ــــد مــنــتج المـــســتــــوى العــــالمــي في بل
لـلـــنـفـــط، مـع بـقـــــــاء دخـل الـفـــــــرد
العــراقي علـى حـاله وعـدم التـمكن
ــــة ــــة الــبــطــــال مــن تـخفــيــض نـــســب
العـــالـيـــة، سـيـــؤدي وبــشـكل حـتـمـي
الـــى عـــدم الاسـتقـــرار الاجـتـمـــاعـي
والـــسـيـــاسـي والاقـتــصـــادي، وذلـك
بــسبـب التـــأثيــر المـضـــاعف لاسعــار
ـــى بقـيـــة الاسعـــار، المحـــروقـــات عل
وعـدم وجـود اي تجـاوب او انـسجـام
ــــوكــيـــــة القـــطــــاع الخــــاص بــين سل
وبـــالاخـص الـتجـــاري مع سـيـــاســـة
ـــــة في الــتـخفـــيف مــن عــبء ـــــدول ال
الفــرد العــراقـي وتحـسـين مـسـتــواه

المعيشي.
ايرادات الموازنة

ـــــة في 1-   لقـــــد اعــتــمـــــدت المـــــوازن
ايـــراداتهـــا علـــى تــصـــديـــر الــنفــط
الخــام، وهــذا امـــر واقعـي مفــروض
علـــى الـــدولـــة العـــراقـيـــة الـتـي لـم
تــسـتــطع حـتـــى الان ومـنـــذ عقـــود
ــــى هــــذا ــــة مــن الــتـغلـــب عل طـــــويل
الواقع نتيجة للسـياسات الخاطئة
التـي اتبعـت، وخصـوصـا في العقـود
الاربعــة الاخـيــرة الـتـي ركــزت علــى
ـــتــــــــــاج والانـفــــــــــاق عـــــــســكــــــــــرة الان

العسكري. 
ان تــــــــــــوجـه المــــــــــــوازنــــــــــــة لــــــــــــوضـع
الـتخصيـصات اللازمـة لزيـادة هذه
الموارد بشكل عـام هو توجه صحيح
قـد يؤدي في المسـتقبل الى امكـانية
اســتـغلال هـــــذه المـــــوارد لــتـحقـــيق
الاسـتـثـمـــارات اللازمـــة للـتـنـمـيـــة
الاقتصادية ورفع المـستوى المعيشي
للفـرد العـراقي. ويظـهر مـن عرض
المــوازنــة ان هنــاك تلكــؤا في تنـفيــذ
المشاريع الاستـثمارية لهذا القطاع
الحـيــوي وعــدم الـتـمكـن مـن زيــادة
الاستثـمارات في هـذا المجال بـسبب
عدم تـوفر القدرة الاستـيعابية لمثل
هــــذه الاســتــثــمـــــارات. لقــــد اكــــدت
ـــاب ايـــرادات الــنفــط ـــة في ب المـــوازن
الخـــام المـصـــدر علـــى انه )في ضـــوء
المــــؤشــــرات المــتحـققـــــة خلال عــــام
2006 فـان تــوقعـات كـميـات الـنفـط
الخــام المصـدر لعــام 2007 ستــرتفع
لــتـــصــبـح بمقــــــدار )1.7( ملــيـــــون
بــرمـيل يـــوميــا كـمعــدل علــى مــدى
ــــسعــــر تـــصــــديــــر 50 دولار العــــام ب
اللـبـــرمــيل الـــواحـــد مع افـتـــراض
تحــسـن الـــوضع الامـنـي وامكــانـيــة
ــــــشـــمـــــــــالـــي اســـتـغـلال المـــنـفـــــــــذ ال
للـتصـديــر... الخ )صفحـة 7( هـذا
مع الـعلــم ان اسعــــر المعـتـمـــد هـــو
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مجـــمل الاقــتـــصـــــاد )الــبـــطـــــاقـــــة
الـــتـــمـــــــويـــنـــيـــــــة، دعـــم سـعـــــــر بـــيـع

المشتقات النفطية(.
هذا الكلام تم تكـرار الكثير منه في
موازنـة 2006، وللاسف الشـديد لم
ـــتـــــــشـخـــيــــص الحـقـــيـقـــي يـــتـــم ال
ـــــواقعــي والمــــوضــــوعــي لمـــشـــــاكل وال
الاقـتصـاد العـراقي ولا اسلـوب حل
ــــــامج ـــــرن ــــــوضع ب هـــــذه المـــشــــــاكل ب
مــتكـــامل مـــرتـبــط بجـــدول زمـنـي،
بـرغـم ان الاسلـوب الــذي اتبـع كمـا
تقول الموازنة هـو تجميع المعلومات
من الــوزارات والمــؤسـســات  الاخــرى
ــــاقـــشـــتهــــا مـع الجهــــات وتمــت مــن
المخـتـصـــة. ولـم يـتـم ذكـــر الـبـــرامج
اللازمـــة للقـضـــاء علـــى الـبـطـــالـــة
وتـطويـر الزراعـة والصـناعـة وزيادة
الــصـــادرات وتـخفـيــض الايـــرادات،
ـــــوب دعـــم القـــطـــــاع الخـــــاص واسل

ليأخذ دوره الفاعل في الاقتصاد.
لقـد تضمـنت استـراتيجـية المـوازنة
مفاهيم عامـة وعبارات مبهمة دون
ترجمتها الى اعمال محددة ضمن
ـــزمـن ـــامـج واضح ومـــرتـبــط ب ـــرن ب
ــــــاقـــضــــــات مـحــــــدد، مـع وجــــــود تــن
واضحــة فيهـا  سنــأتي علـى ذكـرهـا

فيما بعد.
ان الاسلوب الذي اعتمـدته الموازنة
في عـرضهـا للـسيـاسـات والايـرادات
والانفــاق يفــسح المجــال لـلتـصــرف
بهـــذه الايـــرادات والــنفقـــات بــشـكل
يـصـعب عـليـه متــابعـته ومـــراقبـته،
ـــوب تـقلـيـــدي بعـيـــد عـن وهـــو اسل

الوضع الحالي في العراق.
لقـد اكـدت المـوازنـة وبـشكل خـاص،
ونـتـيجـــة للـظـــروف الـتـي تمـــر بهـــا
الــدولــة العــراقيــة علــى اهـميــة دور
الـقــــطــــــــاع الخــــــــاص، الا انـهــــــــا في
الـنهايـةاقتـصرت علـى ذكر مـا يلي:
فـسح المجـال امــام القطـاع الخـاص
باستيـراد وبيع المشتقـات النفطية،
فهل هــذا هـــو مفهـــوم تنــشيـط دور
القطاع الخـاص بالنـسبة للـموازنة
وفي مـثل هـــذه الــظـــروف الــصعـبـــة
الـتـي يمـــر بهـــا العــراق وخـصــوصــا
ـــــضـغـــــــــوط ـــــــــال فـــيـــمـــــــــا يـــتـعـلـق ب
الاقـتــصـــاديـــة الـتـي يــتعـــرض لهـــا
الــفــــــــــــــرد الــعــــــــــــــراقـــــي. وهــل درس
القـائمون علـى الموازنـة مدى تـأثير
هــذا الاجــراء علــى مجـمل الــوضع
الاقـتصـادي وعلـى تـضخم الاسعـار
بــشـكل عـــام. ان اسـتـيـــراد القـطـــاع
الخاص للمـشتقات النفطية يعني
رفـع اسعــــار هــــذه المـــشــتقــــات الــــى
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أسواق الفلوجة وحركة التبضّع
الفلوجة/ وكالات

كــانت أســواق بغــداد الـتجــاريــة تـسـتقـبل
التجار والمتبضعين من الفلوجة والانبار
ـــــســـتـقـــبـل الـــتـجـــــــار مـــن كـل مـــثـلـــمـــــــا ت
محــــافــظــــات العــــراق الأخــــرى، وكــــانـت
البضائع التـي تخرج من سوق الـشورجة
والـــســـــوق العـــــربــي تــنــتـــشـــــر في بــيـــــوت
العـراقيين في ديالـى والموصل والنـاصرية
والنجف والانبـار وكل المحافظـات . وبعد
اكــثــــر مــن ثلاث ســنــــوات فــــإن خــــارطــــة
الحـركـة التجـاريـة تغيـرت بعـد أن أصبح
الــوصــول إلــى بغــداد أمــرا صـعبــا بـسـبب
الـوضع الأمني السيئ ومخـاطر الطريق

بين بغداد والمحافظات.
ــــوجــــة اصــبـح معــظــم ــــة الـفل وفي مــــديــن
الـتجـــار يفــضلـــون جلـب بـضـــائعهـم مـن
ســوريــا الـتـي اصـبحـت الخـيــار الــوحـيــد
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الاعلام جـــامعـــة بغــداد" اجـبــرنـي الاهل
علـى تـرك الـدراسـة ومع ذلك حـاولت ان
اتحـدى ما يـجري في بغـداد من عنف الا
ان القلق الــذي يـعيــشه والــديّ وخــاصــة
امــي جـعلــنــي لا اتحــمل خـــــوفهــم علــي،
فمنـذ ان اذهب صباحـا الى الكليـة حتى
اعــود ووالــدتـي لا تكـف عن الاتـصـــال بي
للاطـمـئـنـــان علـي ولا تهـــدا حـتـــى اعـــود

للبيت."
ويـــضـــيف عــمــــاد "لــم اســتـــطع ان اكـــمل
الــسـنــة المــاضـيــة وكـنـت آمل ان يـتحــسـن
الــوضع للــسنـة الــدراسيـة الحــاليـة لـكي
اعــاود الــدراســة، وقــال:" خـســـرت سنـتين
من حياتي العلمـية، لهذا احاول الان ان
اكمـل دراستي في احـدى جـامعـات سـوريـا
للمــوسم القـادم خـاصـة اذا مـا اسـتمـرت

الاوضاع بالشكل الحالي."
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كنـت اذهب إلى بغـداد ثلاث مرات يـوميا
وكـنـــا لا نـتـــاخــــر اصلا عـنـــد دخـــولـنـــا
)الكـراج( من اجـل العودة ، وكـانت تعمل
قــرابــة مـن مـئـتـي سـيــارة اجـــرة صغـيــرة
اضـــافـــة الـــى سـيـــارات الـبـــاص، امـــا الان
فــالحـــال مخـتلف جــذريــا، فــانــا اتــاخــر
يــومـين في )الكــراج( حـتــى احــصل علــى

موعد للذهاب فقط."
وقـــــال ان" عـــــددا كــبــيـــــرا مـــن اصحـــــاب
الـسيـارات تـركـوا عـملهـم ولم يعـد سـوى
عـدد قليل جـدا ممن يعمـلون علـى خط
الفلـوجـة بغـداد و قـسم اخـر فـضل نقل
خـطه الـى احـدى المـدن داخل المحــافظـة

او خارجها ولكن ليس بغداد." 
طلاب الجــــامعـــات ايــضـــا تــضـــرروا مـن
المـــشهـــد الـــدامـي الـــذي تمـــر بـه بغـــداد،
يقـــول عـمـــاد جـــاسـم طـــالــب في كلـيـــة
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هــو البـديل الــوحيـد والافـضل من بغـداد
بــالــرغم مـن بعــد الـطــريق وزيــادة تـكلفــة
شحـن الـبـضــاعــة الا انـنــا نــشعــر بــامــان

اكثر".
ليـس فقط التجـار واصحاب المحلات من
تـضــرروا نـتـيجــة الاوضــاع الــسـيـئــة الـتـي
تشهدها بغـداد ، فاصحاب سيارات النقل
ــــذعــــر والخــــوف مــن ايـــضــــا اصـــــابهــم ال
ذهـــابهـم لـلعـــاصـمـــة خـــاصـــة ان )كـــراج(
الفلـوجة العـام يشهـد انحسـارا يومـا بعد
يـوم ســواء من اصحــاب سيـارات الـنقل أم
ــــة الــتــنـقل بــين ـــســبــب قل المـــســــافــــريــن ب

المدينتين".
يقـــول محـمـــد عـبـيـــد العـيـــســـاوي وهـــو
صـاحب سيارة نوع كيـا للأجرة إن "مشهد
الدم الـذي تنـام وتصحـو عليه بغـداد اثر
كثيـرا هنـا في نفـوس المـواطنين" واضـاف"
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ظـروفه يـستغـرق ثلاث سـاعـات علـى اقل
تقدير ".

المـــواطـن عقــيل محـمـــد صـــاحـب مـتجـــر
لبـيع العـطـور قـال لـ )أصــوات العـراق( "
منــذ سنـتين تقــريبــا لم اصل الـى بغـداد
وحـــدث معـي أكـثـــر مـن مـــرة ان قــضـيـت
نهــارا كــاملا في الـطــريق بــالاضــافــة الــى
وجود الارتـال الامريـكية وعـادة ما تـعمد
الـــى قــطع الــطـــريق لــســـاعـــات عـــديـــدة

متجاهلة مصالح وامن الناس." 
ويـضـيف " دخــولـنــا بغــداد ذاتهــا يعـتـبــر
مخاطـرة تهدد حيـاتنا ، وربمـا لا يكتفي
المجـرمون بالقتل او الـتعذيب بل يتعدى
ذلك الــى مسـاومـة الاهل بمبـالغ طـائلـة

من اجل تسليم الجثة."
ويقـــول محـمــد إن "الاعـتـمـــاد علـــى نقل
البضائع وشحنها عن طريق سوريا صار
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لهم بعد الابتعاد عن متاجر بغداد.
يقــول حـمـــد الكـبـيــسـي وهــو احــد تجــار
الفلـوجـة:"ان بغــداد اصبحـت غيــر آمنـة
بـــسـبـب الـــوضع الامـنـي الــصعـب الـــذي
تعــيـــشـه بغــــداد ". ويـــضــيف الـكــبــيـــســي
"كـانت الشـورجة هي المـركز الـرئيسـى لنا
في شـحن بـضــاعـتنــا الــى الفلــوجــة لـكن
مـــنـــــــذ الاحـــــــداث المـعـــــــروفـــــــة لـــم يـعـــــــد
بــاسـتـطــاعـتـنــا الاسـتـمــرار في الاعـتـمــاد
علـى اسـواق بغـداد وبــاتت اسـواق دمـشق
وحلب الاقـرب والأكثـر امنـا على حـياتـنا

من اسواق بغداد."
وقال ان" الـطريق الـى بغداد لا يـستغرق
اكثـر مـن 45 دقيقـة والفلـوجـة هي اقـرب
مـــدينــة الــى العـــاصمـــة ولكـن مع وجــود
اربع سـيـطـــرات علـــى الـطـــريق الـــواحـــد
جعلـت الـــوصـــول الـــى بغـــداد في احــسـن
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كانت جلسة طـاولة المدى المستـديرة الثانيـة عشرة قد
اتخذت من مـوازنة 2007 بـسياسـاتها ومفـرداتها عنـواناً
لفعــاليـاتهــا، حيـث انعقـدت يــوم الثلاثـاء 2007/1/23
بمشاركة فـاعلة من جمع كبير شمل الـباحثين الاكاديميين وعدداً
اخر من المـشتغلين بـشتى الحـقول الاقتـصاديـة، في حين انجز
كل من الاستاذين د. ماجـد الصوري الخبير الاقتصادي في البنك
المـركـزي العـراقي ود. ابــراهيم الـورد التـدريـسيـين في كليـة
الإدارة والاقـتصـاد بجـامعـة بغـداد ورقـتي عـمل عن تـوجهـات
الموازنة فيما اسهم كل من الدكتورة هناء عبد الحسين الطائي
والبـاحث مكي محـمد ردام كـمعقبين علـى ورقتي العـمل وقد

جاء في ورقـة العمل الأولـى التـي تقدم بهـا الدكـتور
الصـوري وكـانـت بعنــوان )ملاحظـات حـول المـوازنـة
لـــعــــــــــــــــــــــام 2007( مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــأتــــــــي:

وقائع طاولة المدى المستديرة


